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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعَـدّ الولايـات المتحـدة الدولـةَ الرائـدة عالميًـا في تغيـير الأنظمـة، إذ أطـاحت بــ  رئيسًـا أجنبيًـا خلال الــ
يــج خطــير مــن قــوة  عامًــا الماضيــة، وفقًــا لإحــدى الإحصــاءات. وهــو رقــم قيــاسي قــائم علــى مز
عسكرية لا مثيل لها، وعدد كبير من الأعداء المفترضين، وثقة مفرطة بالنفس أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها

في غير محلها.

كـبر إلى اسـتخدام قـوة الجيـش والاقتصـاد الأقـوى في العـالم لحسـم الخلافـات، لم يُظهـر أحـدٌ انجذابًـا أ
كـــثر مـــن الرئيـــس دونالـــد ترامـــب. إذ تقـــود واحتلال الأراضي، وقمـــع الخصـــوم، وإخضـــاع الحلفـــاء أ
واشنطـن حملـةً عسـكرية وسريـة متصاعـدة تسـتهدف الرئيـس نيكـولاس مـادورو في فنزويلا، بعـد أن
كثر غموضًا ضد نيجيريا والمكسيك وبنما، بل ضربت بالفعل إيران واليمن، وأطلقت تهديدات أخرى أ

وحتى الدنمارك وكندا.

ويُعَدّ الإطاحة بزعيم دولة أخرى تكتيكًا مألوفًا إلى درجة أنه بات يمتلك اختصارًا خاصًا في الأوساط
.”الأكاديمية: فيرك، أي “التغيير السياسي المفروض من الخا

وبحسب إحصاء أجراه ألكسندر داونز، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة جو واشنطن
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ومؤلف كتاب النجاح الكارثي: لماذا يفشل التغيير السياسي المفروض من الخا، فقد نفّذت الولايات
المتحدة ما يقارب ثلث جميع حالات الإطاحة القسرية بالقادة الأجانب حول العالم، والبالغ عددها

.و  حالة بين عامي  نحو

ــة كمــا هــو مخطــط لهــا، لكــن بعــض ــادراً مــا تســير عمليــات تغيــير الأنظمــة والتــدخلات القسري و؟ ن
التهديدات التي يلوّح بها ترامب، مثل الدخول إلى نيجيريا بـ”الأسلحة النارية“، في بلد يعجّ بالمسلحين
المتطـرفين والانقسامـات العرقيـة والطائفية، تبـدو كـوارث واضحـة. غـير أن الإخفاقـات السابقـة ينبغـي

أن تذكرّ الأمريكيين بمدى كارثية عواقب الغرور، سواء على المستوى الفردي أو الوطني.

خـذ علـى سبيـل المثـال عمليـة تغيـير النظـام رقـم  الـتي نفذتهـا الولايـات المتحـدة: العـراق، وسلسـلة
. يات العسكرية التي رافقتها كصحفي في بغداد في مايو/ أيار الدور

بعد ثلاث سنوات من إطاحة الولايات المتحدة بصدام حسين استنادًا إلى مزاعم كاذبة بشأن أسلحة
الدمار الشامل، لم يكن هناك أي أثر لموجة الديمقراطية التي وعد فريق الرئيس جو بوش بانتشارها
يات الفرقة الجبلية العاشرة، حين رافقتها، كانت قد تحولت فعليًا إلى في الشرق الأوسط. بل إن دور
خدمة لانتشال الجثث. كل ليلة، كانوا يجمعون جثث العراقيين التي كان عراقيون آخرون يلقون بها

في شوا وأرصفة بغداد.

وكان القتلى، ومعظمهم من الشباب، بعضهم بأيدٍ متشنجة في الهواء من وقع الصدمة أو موثوقة
خلف ظهورهم من قبل قاتليهم، ضحايا حرب أهلية طائفية لم تتوقعها إدارة بوش. لقد كان إسقاط
حكومـة صـدام ذات القاعـدة السـنية وقـواته الأمنيـة سـهلاً بالنسـبة للجيـش الأمريـكي، لكـن التعامـل
مـع الصراع علـى السـلطة بين الميليشيـات الشيعيـة العراقيـة المدعومـة مـن إيـران والجماعـات السـنية
المتمــردة الــتي نشــأت في الفــراغ الأمــني الــذي أعقــب ذلــك لم يكــن كذلــك. وقــد أدت النتــائج إلى تمكين

إيران، وظهور تنظيم الدولة كتهديد عالمي، وإبقاء القوات الأمريكية عالقة في المنطقة حتى اليوم.

وبعــد وقــت طويــل مــن إســقاط القــوات الأمريكيــة لصــدام، كــانت التــداعيات لا تــزال تتساقــط علــى
العراقيين العاديين. يوميًا، كانوا يعانون من سلسلة من عمليات الخطف والتعذيب والقتل، ومن

ية وغيرها من الهجمات. السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحار

وفي إحدى تلك الليالي في بغداد، كان الأمريكيون قد تعرضوا بالفعل لضربة من عبوة ناسفة بدائية
الصـنع. وتـرك الانفجـار بعـض الجنـود الشبـاب يعرجـون أو في حالـة صدمـة، وقلـب رأس سـائق عـراقي

يبًا من موقع التفجير، فقتله. كان قر

ية، قد توجه في تلك وكان ويل شيلدز، الملازم الثاني البالغ من العمر  عامًا والذي كان يقود الدور
الليلة إلى مركز للشرطة في بغداد، إحدى القوات الأمنية ذات الغالبية الشيعية التي أنشأتها الولايات
المتحدة لإعادة النظام إلى العراق. وبين التوبيخ والمساومة، دفع رجال الشرطة الشيعة المذعورين إلى
ية الأمريكية على جمع جثث الخروج من مكاتبهم، تحت حماية الأمريكيين، بما يكفي لمساعدة الدور

تلك الليلة.
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وســأل الضابــط الأمريــكي الغــاضب الشرطــة العراقيــة في تلــك الليلــة: “أنتــم تــدركون أن هــذه هــي
وظيفتكم؟ كيف تتوقعون من الأمريكيين أن يفعلوا شيئًا بينما أنتم لا تفعلون أي شيء؟”

لقــد جــردّت وتــيرة القتــل الطــائفي العــراقيين المــوتى مــن أســمائهم وقصصــهم، وحــوّلتهم إلى مجــرد
سلسلة من جروح دخول وخروج، كما لاحظ الجنود وهم يلقون الجثث في مؤخرة المركبات.

ستكون فنزويلا عودة إلى تقليد أمريكي طويل من التدخل الإقليمي. فبحسب أبحاث داونز، كان نحو
 من أصل  عملية تغيير نظام دعمتها الولايات المتحدة في أمريكا الوسطى والجنوبية أو منطقة

الكاريبي.

وفي بعــض تلــك الــدول، أطــاحت الولايــات المتحــدة بالقــادة واســتبدلتهم مــرارًا وتكــرارًا، بــتركيز يشبــه
شخصًـا يركـل آلـة بيـع للحصـول علـى قطعـة الحلـوى المطلوبـة. ففـي عـام  وحـده، علـى سبيـل

المثال، أطاحت واشنطن بثلاثة زعماء غواتيماليين على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، وجد داونز أن ثلث جميع عمليات تغيير الأنظمة القسرية التي نفذتها مختلف
الدول أدت إلى اندلاع حروب أهلية في الدولة المستهدفة خلال عشر سنوات.

ومن المسارات المتكررة نحو الكارثة انهيار الأنظمة بشكل كامل، تاركةً قوات أمن مسلحة وناقمة بلا
عمل. ومسار آخر هو أن يجد الزعيم الجديد الذي نُصّب من الخا نفسه “مشدودًا مثل شخصية

غامبي”، كما قال داونز، بين رغبات شعبه المتناقضة ومطالب القوة الأجنبية التي نصبته.

وقـال داونـز: “المشكلـة الأساسـية في تغيـير الأنظمـة أنـك لا تفكـر عـادةً بمـا سـيأتي بعـد ذلـك. مثـل: مـا
الخطة هناك؟ ومن المدهش مدى شيوع ذلك. فالدول تستمر في القيام به، إما من دون التفكير بما

سيحدث لاحقًا، أو باعتقاد أن ذلك لن يحدث لها.”

وقد أدت بعض عمليات تغيير الأنظمة إلى نتائج أفضل بكثير، وأبرزها في اليابان وألمانيا ودول أوروبا
الغربيــة الأخــرى في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وهــذه، بطبيعــة الحــال، كــانت صراعــات اضطــرت

الولايات المتحدة إلى خوضها ولم تخترها.

كبر عندما يحدث في دول وبالأرقام، تبينّ أن فرص نجاح تغيير الأنظمة في ترسيخ الديمقراطية تكون أ
لديها بالفعل خبرة بالديمقراطية، وتتمتع بوفرة اقتصادية، وبسكان متجانسين نسبيًا، مثل اليابان

أو ألمانيا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما خلص إليه داونز وزملاؤه الباحثون.

عنــدما لا تنطبــق تلــك المعــايير، تظهــر نتــائج مثــل عــودة طالبــان إلى الســلطة في أفغانســتان أو صــعود
يــة الإسلاميــة في إيــران بعــد أن ساعــدت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة الشــاه في إقصــاء الجمهور
خصمه السياسي. وبعد عقدين من القتل والتمردات، بلغ العراق نوعًا من الاستقرار، لكن النتيجة
الصافيـة كـانت إخافـة دول أخـرى في المنطقـة مـن خـوض تجـارب ديمقراطيـة. ويـرى الخـبراء مـؤشرات
إنـذار لأي محاولـة لتغيـير النظـام في فنزويلا، الدولـة النفطيـة الـتي دمّـر اقتصادهـا سـوء إدارة الرئيـس
الاشــتراكي نيكــولاس مــادورو وســلفه هوغــو تشــافيز، إلى جــانب العقوبــات الدوليــة، مــا أدى إلى خلــق



ملايين اللاجئين.

واتهمــت إدارة ترامــب مــادورو بــالتواطؤ مــع مهــربي المخــدرات، رغــم أن الولايــات المتحدة تبــالغ في دور
كــبر حــاملات طائراتهــا إلى المنطقــة في إطــار فنزويلا في تهريــب المخــدرات إليهــا. وقد أرســلت واشنطــن أ
حشــد عســكري، ونفــذت ضربــات علــى زوارق سريعــة قتلــت عــشرات الأشخــاص، زاعمــةً – مــن دون

أدلة – أنها تحمل مخدرات.

وكـانت إدارة ترامـب غامضـة بشـأن خططهـا، بمـا في ذلـك مـا إذا كـانت تفكـر باسـتخدام القـوة لإزاحـة
مادورو، الذي تلاعب بالانتخابات للبقاء في السلطة، أو ما إذا كانت الضربات الجوية الأمريكية تهدف

إلى تشجيع الفنزويليين على القيام بالمهمة بأنفسهم.

يــادة الضغــط علــى مــادورو أمــا النهــج الأكــثر ســلمية في ولايــة ترامــب الأولى – فــرض عقوبــات ماليــة لز
واقتراح صفقة لتقاسم السلطة لإخراجه من الحكم – فقد فشل في تمكين المعارضة الفنزويلية كما
يــة، إمــا كــان مأمــولاً. هــذه المــرة، يلجــأ ترامــب إلى نــشر القــوات العســكرية ووكالــة الاســتخبارات المركز

لترهيب مادورو ودفعه للتنازل عن السلطة أو لإطاحته مباشرة.

وقالت جاكلين هازلتون، وهي مدرسّة سابقة في كلية الحرب البحرية ومتخصصة في الآثار السياسية
للقوة العسكرية وتشغل الآن منصب رئيسة تحرير مجلة الأمن الدولي: “لقد شاهدنا هذا الفيلم

من قبل”، مشيرةً إلى أن النتيجة المعتادة هي العنف الفئوي.

ينــا ماتشــادو، الفــائزة يــا كور وتملــك فنزويلا معارضــة ديمقراطيــة كــبيرة وذات دافــع قــوي، تقودهــا مار
بجائزة نوبل للسلام هذا العام. لكن مادورو أمضى سنوات في تعزيز وتوسيع قبضته على مؤسسات

الدولة. وقالت هازلتون إن ماتشادو تفتقر إلى القدرة على كسر تلك القبضة وقمع المنافسين.

وقد استشهد مؤيدو التدخل الأمريكي في فنزويلا بالعملية رقم  في قائمة تغييرات الأنظمة التي
يًا بحكومة ديمقراطية. قادتها الولايات المتحدة – في بنما عام ، والتي استبدلت حاكمًا عسكر

لكـن بنمـا لا تمثـل سـوى جـزء صـغير مـن حجـم فنزويلا مـن حيـث المساحـة والسـكان، كمـا أنهـا كـانت
تضم قوة عسكرية أميركية مقيمة، وهو ما تفتقر إليه فنزويلا، بحسب ما أشار داونز.

ويعمـل مؤيـدو التـدخل في فنزويلا علـى تجـاوز أي شكـوك أمريكيـة مـن هـذا النـوع. فقـد رفـض كـاتب
معارض فنزويلي ومؤيد للتدخل الأمريكي مصطلح “تغيير النظام” عندما يتعلق الأمر ببلاده.

وقــال والــتر مولينــا، الــذي فــرّ مــن فنزويلا في عهــد مــادورو ويقيــم الآن في بــوينس آيــرس، إن مــادورو
يجلـس علـى رأس شبكـة إجراميـة لتهريـب المخـدرات، وبالتـالي لا توجـد حكومـة قائمـة يمكـن الإطاحـة
بهـا. وأضـاف مولينـا وآخـرون أن فنزويلا لـديها حكومـة منتخبـة، يقودهـا المرشـح المعـارض الـذي تقـول
الولايــات المتحــدة وجهــات أخــرى إنــه فــاز في الانتخابــات الرئاســية لعــام  الــتي تجاوزهــا مــادورو،

وهي بانتظار العودة.

https://www.nytimes.com/2025/11/19/us/politics/trump-venezuela-fentanyl.html
https://www.bbc.com/news/articles/c7810w37vwdo
https://apnews.com/article/trump-venezuela-boat-strikes-drugs-cocaine-trafficking-95b54a3a5efec74f12f82396a79617ea
https://apnews.com/article/trump-venezuela-boat-strikes-drugs-cocaine-trafficking-95b54a3a5efec74f12f82396a79617ea
https://foreignpolicy.com/2024/07/29/maduro-venezuela-election-results-gonzalez-machado-israel-hezbollah/


كد أن أي تدخل أمريكي سيكون “من أجل احترام إرادة الشعب الفنزويلي”. وأ

قــد يكــون الأمــر كذلــك، وقــد يكــون الجمــع بين الســخط الــداخلي علــى ســوء حكــم مــادورو والهجــوم
الكاسح من الخا لإزاحة مستبد وإفساح المجال أمام الديمقراطية. لكن ذلك يظل غير مؤكد بما
يكفــي ليســتدعي الحــذر، والعــالم ســمع مثــل هــذا الخطــاب مــن قبــل، كمــا حــدث عنــدما أعلن نــائب

الرئيس الأمريكي آنذاك ديك تشيني أن القوات الأمريكية ستُستقبل “كمحررين” في العراق.

وقال داونز عن تغيير الأنظمة المفروض من الخا: “الإغراء يكمن في أن تفعل ذلك وتقول: حسنًا،
لن يكون ما سيحدث أسوأ مما كان من قبل. لكن هذا ليس صحيحًا دائمًا.”

المصدر: فورين بوليسي

/https://www.noonpost.com/345571 : رابط المقال

https://www.nbcnews.com/id/wbna3080244
https://foreignpolicy.com/2025/12/01/venezuela-iraq-regime-change-trump/
https://www.noonpost.com/345571/

